
الإعلام العـربي وحـرب غـزة.. مقاربـات توثـق
الخذلان

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

“هنــاك معركــة إعلاميــة بســبب تصــدير روايــة مضللــة مــن الإعلام الإسرائيلــي، ويجــب التصــدي لتلــك
الروايــة في إعلامنــا ونقاتــل بــالقلم والصــورة حــتى نوصــل روايتنــا إلى العــالم”، لخــص القيــادي بحركــة
حمـاس، فـوزي برهـوم، بتلـك التصريحـات الـتي قالهـا علـى هـامش نـدوة “القضيـة الفلسـطينية مـن
وعــد بلفــور.. إلى طوفــان الأقصى”، الــتي عقــدت بمدينــة إســطنبول، الســبت  نــوفمبر/تشرين الثــاني
يـة الـتي تشنهـا قـوات الاحتلال في غـزة ، واقـع الإعلام العـربي ومـأزق التعـاطي مـع الحـرب البربر

كثر من  يومًا. منذ أ

كبر في بعض الأوقات – عن يلعب الإعلام أوقات الأزمات والحروب دورًا لا يقل أهمية – إن لن يكن أ
ـــات الرئيســـية للمســـارات السياســـية ـــدان، فهـــو أحـــد المحرك ـــة في المي ـــوش والقـــوات المقاتل دور الجي
والاقتصاديـة والشعبيـة في أثنـاء المعـارك الفاصـلة، لـذا يعـول عليـه في أداء الـدور المنـوط بـه بـالموازاة مـع

الحراك العسكري.

ــا وسياســيًا – أن يكــون الإعلام العــربي في ظهــر القضيــة وفي الــوقت الــذي كــان يتوقــع فيــه – أخلاقيً
الفلسطينية، وعلى قلب رجل واحد ضد حرب الإبادة التي يشنها الكيان المحتل بحق أبناء الشعب
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الفلسطيني، وأن يُنحي جانبًا أي أبعاد سياسية أو أيديولوجية، إذ به يتأرجح يمينًا ويسارًا، متكئًا على
مقاربات متباينة عكست فجوة كبيرة في التعاطي الإعلامي العربي مع تلك الأزمة، وهي الفجوة ذاتها
التي تعاني منها المواقف السياسية للدول العربية تجاه عملية “طوفان الأقصى”، وما يحدث في غزة

كتوبر/تشرين الأول الماضي. منذ  أ

هــذا في الــوقت في الــذي أبــدى فيــه الإعلام الغــربي – في معظمــه – دعمــه الكامــل للكيــان الإسرائيلــي
وتبني سرديته المضللة، ومهاجمة المقاومة الفلسطينية وشيطنتها، في تناقض فج وضع الإعلام العربي
والقائمين عليه في مأزق شعبي وجماهيري كبير، وأوقعه في ح سياسي، سيكون له ما بعده.. فما
مقاربــات الإعلام العــربي في تغطيتــه لحــرب غــزة الــتي يعتبرهــا البعــض الاختبــار الأكــثر دقــة في العقــود

الأخيرة للإنسانية والضمير العالمي، ناهيك بالبعد العروبي والإسلامي؟

 مسارات رئيسية
ينطلق الإعلام العربي في تعاطيه مع الحرب وتفاصيلها من خلال  مسارات رئيسية:

الأول: إعلام المقاومـة.. وهـو الـذي يتبـنى سرديـة المقاومـة مـن حيـث تبريـر وتمجيـد عمليـة الطوفـان
وتأثيرهــا في الإجهــاز علــى الأســطورة الإسرائيليــة المزيفــة، وإلقــاء الضــوء علــى البطــولات الــتي تقــوم بهــا
الفصائل في استنزاف جيش الاحتلال وتكبيده الخسائر الفادحة، ومن جهة أخرى مناهضة السردية

الإسرائيلية التي تعتمد على رواية المظلومية من زاوية وشيطنة المقاومة من زاوية ثانية.

الثاني: الإعلام المضاد.. وهو الإعلام التابع للدول المطبعة التي تتمتع بعلاقات جيدة مع الاحتلال،
وهذا الإعلام في أغلبه يتبنى السردية الإسرائيلية بصورة كبيرة، وإن لم يكن ذلك بصورة مباشرة، عبر
تجاهل ما تقوم به المقاومة من انتصارات ميدانية، والتعامل مع الحرب كمعركة سجال بين طرفين،

مدعيًا التزام الحياد، وفق ما تكشفه السياسة التحريرية الواضحة.

الثالث: الإعلام الرمادي.. وهو الذي يقع بين الإعلامين المقاوم والتطبيعي، وتحت هذا النوع تند
معظم التغطيات الإعلامية، وهو الإعلام الذي يتأرجح ما بين الدعم والمناهضة، تبعًا لسير الأحداث
وتغير مواقف الدول المالكة لتلك النوافذ الإعلامية من المشهد، فهو إعلام في مجمله متغير ويفتقد

للتأثير.

يز الخميس (#دعبس) يقاطع القيادي الفلسطيني، السعودي عبد العز
سفيان أبو زايدة، في قناة #سكاي_نيوز_عربية الإماراتية، ليدافع عن جرائم

الاحتلال الصهيوني في قطاع #غزة، بما في ذلك قتل النساء والأطفال.
إذا لم تكن هذه هي الخيانة العظمى، فأنا لا أفهم منذ اليوم!#فلسطين
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مقاربات الإعلام العربي
ــة تحكــم طبيعــة التنــاول يســتند الإعلام العــربي في تغطيتــه للأحــداث في غــزة إلى محــاور رئيســية ثلاث

ومضمونه ومساراته.

ــابع للــدول الــتي لــديها علاقــة الــدول المالكــة لتلــك الوسائــل الإعلاميــة بــالاحتلال.. فــالإعلام الت
اتفاقيــات تطــبيع مــع الكيــان المحتــل، يختلــف في تغطيتــه عــن الإعلام التــابع لــدول غــير مطبعــة، الأمــر
كذلــك مــع الــدول الــتي في المسافــات الرماديــة مــا بين التطــبيع الرســمي وغــير الرســمي الــتي تتجنــب

التصعيد مع دولة الاحتلال وتحاول خطب ودها دون توتير للأجواء.

موقف الدول من القضية الفلسطينية.. فالبلدان التي تحتل لديها القضية الفلسطينية أولوية في
قائمة توجهاتها واهتماماتها تكون التغطية لدى إعلامها مختلفة إلى حد كبير عن تلك التي تتراجع
فيهــا مكانــة القضيــة، وهــو مــا يمكــن أن تعكســه الخريطــة البرامجيــة للإعلام هنــا وهنــاك، ناهيــك

بالسياسة التحريرية المتبناة.

موقف الدول من المقاومة تحديدًا، فبعض البلدان تتخذ موقفًا إيجابيًا وداعمًا للمقاومة وبالتالي
ينعكس ذلك في إعلامها، مقارنة بالدول الأخرى التي تشيطن المقاومة وتقذفها براجمات التشكيك
والتسطيح والتهميش، بدعوى علاقاتها مع بعض القوى كإيران مثلاً، وتركيا وقطر إلى حد ما، حيث
تعتبر تلك القوى الفصائل الفلسطينية المقاومة مؤدلجة ولا تعبر عن الهوية الفلسطينية، بل تنفذ

أجندات إقليمية، وهي السردية الإسرائيلية ذاتها.

كما أن بعض الدول ترى في المقاومة شبحًا يهدد استقرار أنظمتها وحكوماتها، إيهامًا أن تلك الفصائل
وخاصة حماس هي امتداد لجماعة الإخوان المسلمين والضلع الأبرز المتبقى من ثورات الربيع العربي،
وبالتــالي فــإن انتصارهــا يعــني احتماليــة نقــل العــدوى إلى بقيــة الــدول، وعليــه كــانت محاربتهــا مبكــرًا

والحيلولة دون نصرها مسألة أمن قومي بالنسبة لكثير من الحكومات الإقليمية.

مرتكزات التغطية
كتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى اليوم، تباينت تغطية وسائل الإعلام العربية للحرب في غزة منذ  أ
استنادًا إلى المقاربات سالفة الذكر، ويمكن الوقوف على حجم هذا التباين ونوعيته من خلال تقييم

المرتكزات التي استند إليها المضمون الإعلامي العربي طيلة الأيام الأربعين الماضية.

أولاً: الســـياسة الإعلاميـــة.. يمكـــن كشـــف حجـــم الفـــارق في التغطيـــات واســـتشراف التـــوجه العـــام



لوسائل الإعلام المختلفة من خلال السياسة الإعلامية المتبعة، التي يسهل اكتشافها عبر المصطلحات
والمرادفــات المســتخدمة، كتوصــيف الجيــش الإسرائيلــي علــى سبيــل المثــال، مــا بين جيــش الاحتلال أو

جيش الدفاع، كذلك تسمية الفصائل الفلسطينية، ما بين مقاومة وطرف صراع، إلخ.

ثانيًـا: السرديـة الإسرائيليـة في مقابـل سرديـة المقاومـة.. بعـض الوسائـل تلتزم بتبـني سرديـة المقاومـة
من حيث التركيز على بطولاتها وتأثيرها على الداخل الإسرائيلي، وما حققته من طفرة في التكتيك

العسكري والسياسي، فضلاً عن نجاحها في إلحاق الهزائم والخسائر في صفوف الكيان المحتل.

وعلى الجانب الآخر هناك إعلام يغض الطرف عن كل ذلك، ويبروز بشكل لافت التقدم العسكري
ــه ــة، ويحمــل حمــاس والمقاومــة مســؤولية مــا وصــلت إلي ــه البري ــداني لجيــش الاحتلال في عمليت المي
الأوضـاع في غـزة، بـل ويتجاهـل مـا حققتـه المقاومـة مـن انتصـارات ميدانيـة شهـد بهـا الجميـع، وعلـى

النقيض من ذلك يهمشها ويسطحها ويقلل من شأنها.

الأمــر يمكــن ملاحظتــه بدقــة مــن خلال ضيــوف القنــوات والوسائــل الإعلاميــة، والخــبراء السياســيين
والعسكريين المستعان بهم، فشتان شتان بين محلل قناة “العربية” اللبناني رياض قهوجي الذي
وصــف مقــاومي القســام بـــ”الدواعش” وزعــم بــأن حمــاس تتخــذ مــن مســتشفى الشفــاء مقــرًا لهــا،
ونظــيره الأردني علــى قنــاة “الجــزيرة” فــايز الــدويري الــذي يــرى فيمــا قــدمته المقاومــة انتصــارًا ســيغير

خريطة المنطقة ويعيد ترتيب معادلة التوازنات في المنطقة.

ثالثًا: دعم الجهود الشعبية في مقابل تفتيتها وتسطيحها.. عدد من وسائل الإعلام تلقي الضوء
علـــى الجهـــود المبذولـــة لـــدعم المقاومـــة عـــبر المســـارات المختلفـــة، مثـــل حملات المقاطعـــة للمنتجـــات
ــدول الداعمــة لهــا، والتعــاطف مــع أهــل غــزة مــن خلال وقــف الحفلات والأنشطــة ــة وال الإسرائيلي

الترفيهية المختلفة.

في مقابـــل أخـــرى تقـــود هجومًـــا علـــى أنصـــار هـــذا التـــوجه، كمـــا فعـــل الإعلامـــي بقنـــاة “إم بي سي”
السـعودية، عمـرو أديـب، ردًا علـى دعـوات المقاطعـة بأنهـا ذات تـأثير سـلبي علـى الاقتصـادات العربيـة،
كذلـك الإعلامـي في قنـاة “الحـرة” الأمريكيـة، إبراهيـم عيسى، الـذي وصـف المقاطعـة بــ”إننا نـضرب نـار
على نفسنا”، الأمر تكرر مع التغطية الإعلامية لدعم رئيس هيئة الترفيه السعودي تركي آل الشيخ
لسلســلة مطــاعم “ماكدونالــدز” في مواجهــة حملــة المقاطعــة العربيــة والإسلاميــة لهــا بســبب دعمهــا

لجنود الاحتلال في حربهم ضد غزة.

كذلك حملة الشيطنة والهجوم التي تبنتها قنوات إعلامية ولجان إلكترونية ضد الفنان المصري محمد
يـاض تعاطفًـا مـع أهـل غـزة، في مقابـل حملات دعـم سلام بسـبب اعتـذاره عـن المشاركـة في موسـم الر
ممنهجــة  للفنــان المصري فــؤاد بيــومي الــذي هــاجم زميلــه بســبب مــوقفه الإنســاني، وقوبــل بســببها

بهجوم قوي من الشا المصري.

رابعًا: امتصاص غضب الشا بتسليط الضوء على المساعدات المقدمة.. لم تكن حالة الخذلان
العربي الرسمي تجاه ما يحدث في غزة، ببعيدة عن طاولة القائمين على أمور الإعلام العربي، في ظل



الاحتقــان الــذي يخيــم علــى المشهــد جــراء هــذا الموقــف المتهــاون، ومــن ثــم حــاولت بعــض الوسائــل
الإعلامية الالتفاف على هذا الخذلان بتسليط الضوء على المساعدات التي تقدمها بعض الدول – لا
ســيما الخليجيــة – لفلســطين، مســتعرضة أمجادهــا في تقــديم المنــح والمعونــات للشعــب الفلســطيني
وســلطته الحاكمــة، وأن هــذا – مــن وجهــة نظرهــا – يكفــي لتبرئــة ذمتهــا تجــاه قضيــة العــرب الأولى،

عازفة في الوقت ذاته على وتر تحميل المقاومة مسؤولية ما وصلت إليه الأمور.

العربية وسكاي نيوز.. النموذج الأكثر جدلاً
رغــم حالــة التنــوع في التبــاين الــتي عليهــا الإعلام العــربي إزاء تعــاطيه مــع الحــرب في غــزة، فــإن قنــاتي
“العربية” السعودية، و”سكاي نيوز” الإماراتية، كانتا الأكثر جدلاً على الساحة، للفجوة الكبيرة بينهما
ـــة ـــة والسردي ـــدعم القضي ـــة ل ـــة الكامل ـــتي إن لم تلتزم المقارب وبين معظـــم منظومـــة الإعلام العـــربي ال

الفلسطينية، لكنها التزمت خط المنتصف بنسب متقاربة دون التدح نحو أقصى الطرف المقابل.

لم تكــن تغطيــة “ســكاي نيــوز” مفاجئــة للغالبيــة، خاصــة أنهــا تتمــاشى مــع الموقــف الرســمي الإمــاراتي
المعروف للجميع، حيث تقود أبو ظبي قطار التطبيع في السنوات الأخيرة، وتحيا علاقاتها مع الكيان

المحتل أوج قمتها وحميميتها.

لكن تعاطي “العربية” السعودية كان الأكثر صدمة، حتى إن كان على القناة العديد من الاستفهام
السابقة، استنادًا إلى المواقف الرسمية للمملكة تجاه القضية الفلسطينية سابقًا، وما لها من ثقل
وما لعبته من دور محوري لنصرة القضية، وهي المواقف التي لا تعبر عنها التغطية الحاليّة بأي شكل

من الأشكال.

ومنذ انطلاق طوفان الأقصى وتتعرض “العربية” لانتقادات لاذعة بسبب سياستها التحريرية، حيث
تصــف جيــش الاحتلال بأنــه الجيــش الإسرائيلــي، والشهــداء الفلســطينيين بــالقتلى، وتنعــت القســام
وحمــاس بطــرف صراع، وغيرهــا مــن السرديــات الــتي تُمــرر في الإعلام العــبري، الأمــر الــذي أثــار غضــب
الســفير الفلســطيني في بريطانيــا، حســام زملــط، مــا دفعــه لتــوبيخ مذيعــة القنــاة ميســون عــزام خلال

استضافته للحديث عن المظاهرات الداعمة لفلسطين في لندن.

منذ سنوات والإعلام السعودي بإنهيار ونزول مستمر وفي الفترة الأخيرة أصبح
نزولها أسرع من ذي قبل

ير له كلمته كان إعلامنا قوي عندما كان يُدار بأيدي سعوديه كامله ووز

أصبح إعلامنا الآن يُدار بأيدي وافدين ومُخترق من حوثيين وحزباليين لهم
وظيفتين فقط

– الكسب المادي
– الإساءه لبلادنا



Lions_den01) November 18, 2023@) عرين الأُسود —

حيث قال السفير: “أسمحيلي أخت ميسون التعليق على تقريركم (طرفي صراع)، وأن (المظاهرات
ـــانت مـــن الجـــانبين)، مـــا شهـــدناه غـــير مســـبوق، خصوصًـــا مـــن الشعـــب البريطـــاني مـــن نصرة ك
للفلســطينيين ورفــض للظلــم والعــدوان”، وأضــاف “مهــم جــدًا عــدم تبــني مصــطلحات مثــل (طــرفي
الصراع)، لا يوجد طرفان، يوجد طرف واحد هو المحتل المعتدي الغازي المستعمر المحاصر، والشعب

الذي يقبع تحت الاحتلال، فالمصطلح الأساسي هو عدوان حقيقي يرتقي إلى جرائم إبادة”.

من حديث شيخنا العلامّة #عبدالعزيز_الطريفي فك الله أسره عن قناة
العبرية. #العربية_تكذب #العربية #العربية_ان_تكذب_اكثر

pic.twitter.com/eKIjAXAoCP

wesamalamery) July 16, 2020@) وسام العامري —

انتقاد “العربية” انتقل من الساسة والإعلاميين العرب إلى السعوديين أنفسهم، كما جاء على لسان
الإعلامي السعودي داود الشريان، وهو نائب مدير القناة سابقًا، حيث كتب في تغريدة له على منصة
“X”: “أعتقـد أن قنـاة العربيـة أصـغر مـن التعـبير عـن السـعودية، ولا تعـرف حجـم الريـاض ومكانتهـا
العربيــة والإسلاميــة، ودورهــا المحــوري في إدارة أزمــات المنطقــة”، وأضــاف “قنــاة العربيــة مشاهــداتها

متدنية، وهي تمارس دعاية سياسية بليدة، تعد سابقة في الغباء المهني والخور”.

داود الشريان إذ يهجو قناة "العربية"!
لا نعرف مناسبة الهجاء، وما إن كان يقصد عملها ضمن كتائب العدو في

الحرب على غزة أم شيئا آخر.
لكن مهم في أي حال.

السؤال: هل يقدح مديرو القناة من رؤوسهم أم.. ؟!
عموما نرجو أن تخضع سياستها لمراجعة؛ مع لجم فرقة متصهينين يلوّثون

pic.twitter.com/VKtTVWogCC .فضاء الأمّة صبح مساء

YZaatreh) November 19, 2023@) ياسر الزعاترة —

وبينما حاول البعض اتهام الشريان بشخصنة الانتقاد، وأنه ردًا على استبعاده من المشهد الإعلامي،
إلا أن تغريدته لاقت تفاعلاً مع العديد من السعوديين الذين أيدوا موقفه واتهموا القناة بالابتعاد

https://twitter.com/Lions_den01/status/1725942567542431892?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%83%D8%B0%D8%A8_%D8%A7%D9%83%D8%AB%D8%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%83%D8%B0%D8%A8?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/eKIjAXAoCP
https://twitter.com/wesamalamery/status/1283752189186498560?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/VKtTVWogCC
https://twitter.com/YZaatreh/status/1726137943448801750?ref_src=twsrc%5Etfw


عن مرتكزات المملكة ومواقفها المعروفة سابقًا بشأن القضية الفلسطينية.

لم تكن تلك هي المرة الأولى التي تتعرض لها القناة السعودية لتلك الانتقادات، حتى من أبناء المملكة،
ففي تغريدات سابقة لرجال دين وعلماء سعوديين هاجموا سياسة القناة وطالبوها بإعادة النظر
فيها، كما جاء على لسان الشيخ محمد العريفي الذي وصفها بأنها “قناة صهيونية” على حد قوله،
كذلــك الداعيــة ســعيد الغامــدي الــذي وصــف في تعليــق ســابق لــه صــمت القنــاة عمــا يتعــرض لــه

الفلسطينيون من مجازر على أيدي الإسرائيليين بالخيانة.

ونتاجًا لتلك السياسة التي تنتهجها العربية وأقرانها، منعت حكومة حماس في غزة القناة السعودية
كثر من مرة، كان آخرها في  بقرار من النائب العام، حيث اتهمتها ببث من العمل في القطاع، أ
أخبار غير صحيحة، ومنعتها قبل ذلك في عام ، وبررت الحركة في بيان لها نشرته على موقعها
الإلكتروني هذا المنع بقولها: “ما تقوم به قناة العربية وغيرها ينسجم تمامًا مع سياسات الاحتلال
الصهيوني ومخططاته المستمرة للعدوان على شعبنا، وشطب حقوقه التاريخية، ما يجعلها تقف مع

الاحتلال صفًا واحدًا ضد شعبنا مع ما يترتب على ذلك من تداعيات في كل الاتجاهات”.

وفي الأخير يبدو أن الخذلان العربي لأهل غزة والمقاومة الفلسطينية والقضية برمتها لم يقف عند حد
الخـذلان السـياسي والإنسـاني والعسـكري فحسـب، ليضـاف إلى تلـك القائمـة خـذلان إعلامـي جديـد،
من أجل أن يكتمل مخطط التآمر على القضية في مشهد سوداوي مخزي سيكون له ما بعده من

ارتدادات على الجميع.

/https://www.noonpost.com/181473 : رابط المقال
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